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يبـدو أن النفـوذ الفـرنسي في إفريقيـا بـدأ ينحسر شيئًا فشيئًا لصالـح قـوى إقليميـة أخـرى، ففـي دولـة
مــالي الغنيــة بــالذهب مثلاً فقــدت بــاريس الســيطرة لصالــح موســكو وهــو مــا ظهــر جليًــا في الانقلاب

الأخير الذي عرفته هذه الدولة الإفريقية.

ضربة للمخابرات الفرنسية
منتصف أغسطس/آب الماضي، تخلص الماليون من رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا ( عامًا) الذي
يعــد أحــد أبــرز رمــوز الفســاد وأعــوان الإليزيــه في الــداخل، ممــن يعملــون وفــق أجنــدات تخــدم الدولــة

كثر من الوطن. الفرنسية أ

ســقوط نظــام كيتــا مثــل جــرس إنــذار ورسالــة شديــدة اللهجــة لفرنســا، خاصــة أن هــذا “التمــرد” أو
“الانقلاب” فاجأ عنــاصر مخابراتهــا المنتشريــن هنــاك، فرغــم وجــودهم في البلاد لم يتوقعــوا أن يحــدث
مثل هذا التغيير وكانوا يعتقدون أن الأمر سيتوقف عند المظاهرات والاحتجاجات السلمية فقط وأن

حليفهم سيبقى على رأس السلطة.
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ومنذ  تنشر فرنسا قرابة ( عسكري) داخل الدولة الإفريقية في إطار قرار مجلس الأمن
الـدولي رقـم  الصـادر في  مـن ديسـمبر/كانون أول ، الـذي يسـمح بإنشـاء قـوة دوليـة
لـدعم مـالي في حربهـا لاسـتعادة الشمـال، وهـي القـوة الموجـودة حـتى الآن دون أي إنجـاز محقـق علـى

أرض الواقع.

كد من تراجع الدور الفرنسي خلال الفترة الأخيرة في دولة مالي، وقد تم التأ
ذلك من خلال رحيل الرئيس كايتا

باريس التي طالما ساندت الديكتاتور كيتا وكانت بمثابة الداعم الأكبر له في مواجهة تطلعات شعبه،
وذلــك في مقابــل حصولهــا علــى العديــد مــن الامتيــازات الــتي رهنــت القــرار الســياسي للبلاد لصالــح
الإليزيـه، لم يـرق لهـا التغيـير الـذي حصـل في هـذه الدولـة الإفريقية ونـددت بـه مـرارًا وتكـرارًا وحشـدت

المجتمع الدولي للتنديد به ورفض التعامل مع السلطات الجديدة.

ويرى العديد من الماليين أن بوبكر كيتا يمثل الوجود الفرنسي في بلادهم، ما يجعل سقوطه مفتاحًا
أساسيًا لوضع حد لفرنسا هناك، فهو الضامن لمصالحهم ورجلهم الذي يفتح لهم الطريق لنهب

ثروات البلاد، رغم أن غالبية الشعب تعيش في فقر وخصاصة.

هذا الأمر جعل وقع سقوط كايتا مدويًا في مراكز الحكم في فرنسا، خاصة أن هذه الدولة الأوروبية
تعتبر مالي قاعدة النفوذ الفرنسي المتبقي داخل القارة السمراء، وعليه ظلت حاضرة وبقوة في المشهد

بتفاصيله كافة، حتى تحولت مالي إلى ما يشبه المستعمرة الفرنسية.

كد أن الوجود الفرنسي في هذه الدولة الإفريقية غير مرضي رحيل كايتا عن الحكم بهذه الطريقة، أ
عنـه، وأن المشـاعر المعاديـة للفرنسـيين الـتي يغذيهـا الشـك في أن المسـتعمر السـابق يتـدخل في شـؤون

البلاد تنامت بشكل كبير.

الدور الروسي في الانقلاب
كـد مـن ذلـك مـن صـحيح أن النفـوذ الفرنسي تراجـع خلال الفـترة الأخـيرة في دولـة مـالي، وقـد تـم التأ
خلال رحيل الرئيس كايتا، لكن هذا التراجع لصالح من؟ لمعرفة ذلك الأمر وجب التحري في علاقات

قادة الجيش الذين قادوا الانقلاب هناك.

هذا الانقلاب الذي نفذه مجموعة من الضباط الشباب وانتهى بالإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر
كيتـا واعتقـاله والعديـد مـن أركـان حكمـه، خطـط له الثنـائي مالـك ديـاو وسـاديو كامـارا، وهمـا عقيـدان

بالجيش ويشغلان مناصب رفيعة في قاعدة كاتي العسكرية.



فاجأ الانقلاب في مالي المخابرات الفرنسية

يبات عســكرية في روســيا مطلــع العــام هــؤلاء القــادة، وفــق وسائــل إعلام محليــة ودوليــة، تلقــوا تــدر
ير أن القـوات المسـلحة الروسـية رتبـت للتـدريب، وأن القـادة العسـكريين الحـاليّ، وأفـادت تلـك التقـار
كانوا في روسيا منذ يناير/كانون الثاني من العام الحاليّ، وعادوا إلى مالي قبل أيام قليلة من الانقلاب

العسكري.

الدور الروسي في الانقلاب يتضح أيضًا في الجانب الدبلوماسي، ففي الوقت الذي رفضت فيه أغلب
الدول الغربية والإفريقية الاعتراف بالمجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي، كان السفير الروسي
في مالي إيغور غروميكو، من أوائل الدبلوماسيين الأجانب الذين استقبلهم المجلس العسكري عقب

الانقلاب.

تغير المعادلة
فبراير/شبـــاط ، اســـتقبل المئـــات مـــن الســـكان المحليين في مدينـــة تمبوكتـــو الرئيـــس الفـــرنسي
فرانسـوا هولانـد في المطـار بـدفء، رافعين لافتـة كبيرة عليهـا عبـارات شكـر لفرنسـا وزعيمهـا، فيمـا خـ

الآلاف إلى الشوا للترحيب بالرئيس الفرنسي.
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بعد  سنوات ونصف تغيرت الصورة، ففي  من أغسطس/آب الماضي، خرجت مظاهرات داعمة
يــد للانقلابيين في ساحــة الاســتقلال بالعاصــمة الماليــة بامــاكو، لشكــر روســيا، وهتــف المتظــاهرون “نر
التعاون مع روسيا” و”نريد روسيا” و”منذ اليوم الأول الذي وقع كايتا، اتفاقية عسكرية مع فرنسا

أفلست مالي”.

ليس هذا فحسب، فقد عبر متظاهرون عن تفضيلهم لتعاون دولتهم مع روسيا والصين وتنويع
شركائها على التعاون مع فرنسا، وهو ما يمثل صدمة كبيرة للفرنسيين، ذلك أن القرار السياسي في
هــذا البلــد الإفريقــي ظــل في قبضــة الحكومــة الباريســية حــتى بعــد أن نعمــت البلاد باســتقلالها عــام

.

تغلغل روسي على حساب فرنسا
هذا الانقلاب العسكري، أثبت أن روسيا تتغلغل على حساب فرنسا في مالي، سعيًا من موسكو إلى
العودة لغرب القارة الإفريقية حيث كان الحضور السوفييتي طاغيًا ومتنوعًا هناك ولسنوات عدة،

يذكر أن مالي كانت حليفة للاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة في غرب إفريقيا.

كان الاتحاد السوفييتي لاعبًا رئيسيًا في إفريقيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، حيث وفر
يًا ودعمًــا كــبيرًا للحركــات الإفريقيــة المناهضــة للاســتعمار الاتحــاد مظلــة أيديولوجيــة وســندًا عســكر

وللإمبريالية العالمية حينها.

هذا الاهتمام الروسي بإفريقيا، بدى واضحًا وجليًا في السنوات الأخيرة، وقد
تعددت مظاهره بين السياسي والاقتصادي والأمني

عملـت موسـكو علـى انتهـاز الفرصـة لاقتحـام أحـد أبـرز نقـاط نفـوذ بـاريس في إفريقيـا، حيـث أخفقـت
تـدخلات فرنسـا في مـالي في إيجـاد حلـول للأزمـات المتعـددة في البلاد، وتعـاني مـالي من عـدم الاسـتقرار،
فهناك العديد من قبائل الطوارق تسعى إلى الاستقلال والانفصال بإقليم أزواد في شمال مالي، فضلاً
عـن صـعود تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب العـربي، وظهـور العديـد مـن الجماعـات الجهاديـة المسـلحة

هناك.

وفي وقت وجيز، تمكنت روسيا من التمركز بصورة واضحة وجلية في مالي، حتى في ظل وجود آلاف
الجنـــود الفرنســـيين هنـــاك، وكـــانت موســـكو قـــد وقعـــت اتفاقًـــا للتعـــاون الأمـــني والعســـكري في

يونيو/حزيران الماضي مع باماكو، نتج عنه تكوين قادة في الجيش أشرفوا على الانقلاب الأخير.



إستراتيجية أشمل
التغلغل الروسي في مالي يأتي ضمن إستراتيجية أشمل تسعى من خلالها موسكو إلى العودة مجددا
للقارة الإفريقية وحجز موقع مؤثر وفاعل لها في المشهد السياسي الإفريقي بعد سنوات من خروج

القارة السمراء عن دائرة الاهتمام الروسي.

يبهم في روسيا تلقى قادة الانقلاب تدر

هــذا الاهتمــام الــروسي بإفريقيــا، بــدا واضحًا وجليًــا في الســنوات الأخــيرة، وقــد تعــددت مظــاهره بين
السـياسي والاقتصـادي والأمـني، حيـث وجهـت اسـتثماراتها نحـو دول القـارة وقـدمت الـدعم الكـبيرة

ية. لزعمائها خاصة المناوئين للغرب والساعين للتخلص من جلباب الدول الاستعمار

وتأمل موسكو في منافسة القوى العالمية الكبرى في إفريقيا، ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا وفرنسا، خاصة أن مكانة هذه الدول في القارة السمراء شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات

الأخيرة نتيجة أسباب عدة يطول الحديث عنها.

الهـدف مـن ذلـك، كسـب تأييـد الـدول الإفريقيـة في المحافـل الدوليـة، وأيضًـا الاسـتئثار بخـيرات القـارة
ــد وغيرهــا مــن الــثروات الكثــيرة، ففيهــا يوجــد النفــط والغــاز واليورانيــوم والذهــب والألمــاس والحدي

الباطنية الثمينة، دون أن ننسى السوق الاستهلاكية الضخمة هناك.
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